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 ♦ تلخیص الفصل الحادي عشر
 

 یتكلم هذا الفصل عن معاناة هدارة مع المیاه
 والأمطار، حینما بدأت الأمطار الغزیرة بالسقوط

 لم تستطع الصحراء الجافة بالرغم من عطشها
 للماء أن تمتص كل المیاه التي تسقط فتشكلت
 الأنهار الصحراویة التي جرفت هدارة معها

 بعیداً.
 

 أصبح هدارة یصیح بأفكاره ویسقط في الماء یبلع
 المیاه والرمال فیطفو مرة أخرى أصبح یحرك
 یدیه لنجدته لكن لا أحد موجود، جرفت المیاه
 هدرة أعلن هداره استسلامه لكن فجأة ارتطم
 بشجرة جرفتها المیاه فاستطاع أن یثبت نفسه
 بهذه الشجرة واستطاع أن یبقي رأسه مرفوعاً

 وأخذ بالتنفس لكنه كان متعباً ومرهقاً.
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 فجأة توقفت الشجرة عن الحركة لأنها علقت

 بشيء أدرك هدارة ذلك واستطاع بواسطة
 الأغصان أن یسحب نفسه إلى الشاطئ ابتعد عن
 الشاطئ لیصل لمكان مرتفع ( جزیرة مقطوعة

.( 
 

 وصل هناك منهكاً تعباً أحس بالوحدة والحزن
 ولكنه بالأخیر نام وعندما استیقظ في الصباح
 أدرك أنه في جزیرة یحیط بها الماء من كل

 الاتجاهات أصبح هدارة یبحث عن الطعام من
 أوراق الأشجار والدیدان وقطع الأحجار

 الصغیرة فیأكلها.
 

 أدرك هدارة أن الطعام الموجود في الجزیرة لن
 یكفیه مدة طویلة فقرر الخوض في النهر لیصل
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 للجهة الأخرى ما إن وصل هدارة لمنتصف
 النهر ووصل الماء الى خاصرته أحس بالخوف
 بدأ المطر بالهطول فرجع مسرعاً الى الجزیرةـ

 
 أعتقد أنه في أمان في هذه الجزیرة لكن منسوب

 المیاه بدأ بالارتفاع وبدأت الجزیرة بالتقلص
 عندما وصل الماء الى قدمي هدارة رأى شحصاً
 یسبح باتجاهه من بعید واذا ماكو یسبح باتجاه (
 ماكو الي لم یسبح إلا مرة واحدة من قبل ) أتى
 لینقذ هداره فأمسك به هدراه من جناحه فسحب

 هداره إلى الشاطئ.
 

 ـ تلخیص في جزیرة مقطوعة وسط الصحراء
 

 فتحت السماء أبوابها وهطل المطر بغزارة فوق
 الصحراء الظمأى، حیث أنها ظلت تعاني من
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 الجفاف طیلة ست سنوات، فتكونت الأنهار التي
 كاد هدارة یغرق في إحداها حینما غطته المیاه
 وصرخ في نفسه ولم یسمعه أحد وأوشك على
 الموت إلا أنه استعان بجذع شجرة وجده أسفل

 النهر ساعده على الخروج من النهر بسلام، كان
 شعره مبتلاً بالماء مما جعل جسده یشعر بالبرد

 و تصطك أسنانه، إلا أنه في النهایة غفا من شدة
 التعب. وفي الصباح وجد نفسه یقف في جزیرة

 والمیاه تحیط به من كل جانب، شعر بالجوع
 وراح یبحث عن طعام فأكل بعض الأوراق

 المرة وبحث في الأرض فوجد دودة ألفیة
 الأرجل مضغها ببطء. أراد هدارة الخروج من
 الجزیرة وعبور ذلك النهر إلا أنه كان مرعوباً

 فهو لا یجید السباحة وبینما هو كذلك بین الحیرة
 والتردد نزل النهر وتسمر في مكانه وفجأة رأى

 شیئاً مقبلاً إلیه وكانت المفاجأة !!! إنها ماكو التي
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 تجید السباحة، أحكم هدارة قبضته على جناحها
 وسحبته إلى الشاطئ حیث كان الجمیع في

 انتظاره.
 ♦ تلخیص الفصل الثاني عشر

 
 خاطبت النعامات الثلاث هدارة: انزل إلى الماء
 أنت تجید السباحة كان متردداً وفي النهایة نزل

 إلى البحیرة وغسل جسمه وشعره ثم خرج وربط
 شعره بجذر نباتي صغیر. ظهرت النباتات في
 كل مكان وتغیرت ملامح الصحراء واكتست

 بألوان مختلفة.
 

 استغل هدارة انشغال الجمیع وراح یتفقد
 الصحراء فمشى حتى وصل إلى الخیمات الثلاث

 فتفقد قماش إحداها فوجده خشناً وكأنه قد صنع
 من حبات الرمل.
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 دخل هدارة إحدى الخیام فوجد بداخلها عظاماً
 ربما تنتمي لأسد، وفي أثناء وجوده في الخیمة

 سمع صوتاً أرعبه، فقد كان في الخارج متوسط
 الحجم وذو قرنین ولحیة، لم یكن حیوان أبیض

 وأسود كساه الشعر هدارة قد رأى حیواناً من هذا
 النوع في السابق.

 
 قالت العنزة لهدارة: لقد مات سكان هذه الخیمات
 الثلاث جمیعاً بالحمى الصفراء كما نموت نحن
 الحیوانات، ثم قالت له: أنت أول إنسان أراه منذ

 سنوات عدیدة.
 

 دخل هدارة الخیمة ثانیة وبدأ یحفر ویحفر حتى
 وجد سجادة حمراء وبدأ یتذكر أنه نام على

 سجادة كهذه في السابق ثم غفا. وقبل غروب
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 الشمس استیقظ من نومه وحفر مجدداً في رمال
 الخیمة فوجد سكیناً ووجد قطعة قماش مزركشة

 لفها على وسطه.
 

 قرر العودة وبدأ یركض في الظلام دارساً
 الطریق جیداً فوجد الجمیع ساهرین في انتظاره.

 
 ♦ تلخیص الفصل الثالث عشر

 
 زحف هدارة قبیل الفجر خارجاً من مأواه من
 بین جناحي ماكو، وذهب لیطمئن على السكین
 وقطعة القماش حیث كان یخبئها خلف حجر،
 أمسك السكین ومررها على ذراعه ثم أطلق
 صرخة مدویة أیقظت ماكو من نومها فرأت

 الجرح والسكین، فأخذت السكین ورمتها بعیداً.
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 تذكر هدارة كلام العنزة البارحة وسأل ماكو: ما
 هو الإنسان یا أمي؟ أجابته لست أدري وراحت

 تأكل طعامها. بعد سقوط المطر في الأیام
 الماضیة نبت كثیر من البطیخ فراح هدارة وملأ
 قطعة القماش التي كانت معه بالبطیخ ووضعها

 أمام سرب النعام.
 

 قرر هدارة أن یذهب لفترة طویلة للبحث عن
 البطیخ وأخبر ماكو بذلك فوافقت. اتجه هدارة
 حیث یرید فوجد شجرة عتیقة جافة نام تحتها

 وحلم بالعنزة من جدید ثم سرعان ما صحا من
 نومه.

 
 تابع سیره فوجد جبلاً عالیاً لم یشاهده قبل ذلك،
 كان الجبل ناعماً، صعد أعلاه فوجد مجموعة

 من المغارات المظلمة دخل إحداها فوجد
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 رسومات لحیوانات و آدمیین، وكانت الرسومات
 باللون الأحمر.

 
 كان هناك طبعات أید ملونة مرسومة على جدار

 كامل بأحجام مختلفة، فوضع یده على إحداها
 فتطابقت یده معها تماما، وعندها أحس كأن دفئاً

 عجیباً تدفق من الید الحمراء نحوه، وقف
 مسحوراً فترةً طویلة فیما كانت یده تلامس

 الطبعة الحمراء لتلك الید الغریبة.
 

 ♦ تلخیص الفصل الرابع عشر
 

 طارد العطش في الناحیة الأخرى من الجبل،
 على الرغم من ذلك تابع سیره في هذه الجهة.

 لابد أن یكون هؤلاء الذین تركوا طبعات أیدیهم
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 على الجدار موجودین في مكان ما في الجهة
 الأخرى.

 
 لم یكن معه إلا قطعة القماش المزركشة التي

 وجدها في المغارة وضعها على وسطه، عندما
 وجد قصبة قطعها وحملها معه، نفخ فیها آملا أن
 تحدث صوتاً ولكن دون جدوى. اشتدت حرارة

 الشمس فوضع قطعة القماش فوق رأسه.
 أصابه الجوع ولكنه لم یجد شجرة واحدة

 خضراء وكأن المطر قد خاصم هذا المكان الذي
 یوجد فیه.

 
 وجد شجرة عتیقة في جذعها فتحة خاف أن

 یضع یده بداخلها، ووضع القصبة التي كانت
 معه ثم وضع فمه علیها وسحب فخرج الماء

 ووصل إلى فمه فشرب وارتوى ثم انصرف. نام
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 قلیلاً ثم صحا ولم یدرك ما الذي أیقظه، ثم شم
 رائحة غریبة أقلقت نفسه وحار لها عقله.

 
 رأى حیوانات مجهولة تسیر في طابور وكان
 عددها خمسة. الحیوانات الخمسة كانت هزیلة

 وتمشي ببطء على الرمال، إنها جمال، لقد سمع
 هذا الاسم قبل ذلك، وهناك كائن یمشي بجانب

 الجمل القائد، لم یدق قلبه بسبب الجمال بل بسبب
 هذا الكائن الذي یمشي مع الجمال ویشبهه في

 كل شيء، إنه كائن له یدان ورجلان مثله.
 

 كاد هدارة یطیر من شدة الفرح، وكاد أن یرقص
 أمام هذا الكائن الذي یشبهه، وبعد لحظات سقط
 أحد الجمال على الرمل وأصدر صوتاً مبحوحاً
 فما من هذا الكائن إلا أن استل سكینا وذبح بها

 هذا الحیوان وسال الدم على الرمال وأحدث
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 بركة كبیرة، ثم قام هذا الكائن بأخذ حفنة رمل
 ومسح بها السكین وجلس بجانب الجمل المذبوح،

 ثم غرس السكین ثانیة في بطن هذا الحیوان
 وأخرج سائلا قام بشربه، ثم تجشأ بعدها بصوت

 مرتفع.
 

 ♦ تلخیص الفصل الخامس عشر
 

 صعب النوم على السرب في ظل غیاب هدارة،
 وكان حوج یرقد على البیض في اللیل؛ لأن

 ریشه قاتم اللون. كانوا جمیعاً قلقین بسبب غیاب
 هدارة.

 
 ماكو في أشد الاحتیاج إلیه الآن فهي بدأت تضع

 البیض مجدداً. كانت ماكو تترقب قدومه بین
 الحین والآخر، فها هي حیوانات الصحراء تنشط
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 في اللیل كالعادة وشاهدت ماكو كل مشاهد
 الحیوانات من حولها، ولكنها تنتظر هدارة

 وهدارة فقط. غفا ثم استیقظ ثم غفا وتذكر الأیدي
 التي كانت مرسومة على الجدار في المغارة،

 وتذكر كذلك الجمال الخمسة، وتذكر أیضاً
 الرجل الذي ذبح الجمل وأخرج من بطنه سائلاً

 قد یكون ماء ثم شربه بكل جشع.
 في طریق عودته تذكر شیئاً تافهاً كان قد فعله

 ففرح كثیراً وتیقن أنه یسیر في الاتجاه الصحیح.
 وصل هدارة للسرب معتذراً عن عدم إحضاره

 البطیخ ولكن حوجا كان في استقباله فأخذه
 وذهب به إلى البیضات التي وضعتها ماكو.

 اتجه هدارة إلى البحیرة التي، كونها المطر خلال
 الأیام الماضیة.
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 رفع یده الیمنى لأعلى ورأى صورتها فوق
 الماء، ثم رفع الیسرى كذلك وفعل كما فعل مع

 الیمنى فوجد الأمر مسلیاً. كان هناك أسد
 یترصده خطوة بخطوة وبعد وقت معین هجم

 الأسد على هدارة ولكن هدارة كان متیقظاً ورمى
 بنفسه داخل الماء إلا أن مخالب الأسد حفرت

 خطوطاً عمیقة على فخذه.
 

 عندها تذكر هدارة مقولة أمه حینما قالت له: إن
 الأسود والفهود لا تحب الماء، لذلك توغل هدارة
 داخل البحیرة لأنه یعلم أن الأسد لن یتبعه. بعدما
 عاد إلى سرب النعام أخبرهم بقصة الهجوم قال:
 لو لم تعلموني السباحة لما تمكنت من النجاة من

 مخالب الأسد.
 

 ♦ تلخیص الفصل السادس عشر
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 ظهرت القافلة في الأفق، أربعة عشر جملاً

 تحمل البضائع، وأربعة تحمل الفرسان، ظهروا
 جمیعاً في البدایة كطابور من النمل الأسود، وبعد

 مرور ساعة بدوا كطابور من بنات آوى، وبعد
 مرور ساعتین بدوا كقافلة من الجمال والبشر،

 كانوا قادمین من موریتانیا.
 

 وكان من بینهم رجل یدعى ” بوبوطا ” أسمر
 اللون ضخم التكوین یحمل عصا فوق ركبتیهً

 كان معروفاً في جمیع أنحاء الصحراء الكبرى،
 وله أخ یسمى ” دولة ” له خبرة بالجمال و درایة

 بالدین.
 

 التقت القافلة بقافلة أخرى قادمة من الجنوب
 قامت بتحذیرهم من السیر في هذه الطریق قائلة:
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 توجد هنا واحة وبحیرة بالفعل هناك أسد أیضا
 آكل اللحوم البشر. لم تأبه القافلة لكلام القافلة

 الأخرى وأكملوا طریقهم قائلین: المهم عندنا أن
 تشرب جمالنا وترتوي.

 
 كان بوبوط شجاعاً لدرجة أنه لا یخاف من

 الأسود على الإطلاق، لكنه استیقظ عند الفجر
 مذعوراً هذه المرة، وكان في الجهة الأخرى من
 البحیرة هدارة، جاء لیشرب فرأى بوبوطا وتأمل

 ملامحه قائلاً: إنه یشبهني تماماً، نزل هدارة
 الماء لبضع خطوات؛ حتى یراه الرجل إلا أنه

 رأى منظراً مرعباً، رأى أسداً جالساً على غصن
 شجرة خلف الرجل وفجأة انكسر الغصن بالأسد

 وهجم الأسد على الرجل إلا أن الرجل استدار
 بسرعة البرق وضرب الأسد على رأسه بالعصا
 التي كانت معه ثم أغمي علیه، بعدما أفاق الرجل
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 وجد أن الأسد قد مات وحفر حفرة في الرمل
 تتسع لخمسة أشخاص بسبب معاناته آلام الموت.

 
 أخرج بوبوط سكیناً وقطع رأس الأسد ویدیه
 وقدمیه ثم حفر حفرة ودفنهم، ثم ذهب وأتى

 بحجر كبیر ووضعه على قبر الأسد، وتفاخر
 أمام القافلة أنه قتل الأسد.

 
 شاهد هدارة المشهد كاملاً وهو في غایة الألم

 والضیق مما حدث، وتكونت لدیه فكرة أن بني
 الإنسان یقتلون الحیوانات، وقرر ألا یتعامل مع

 الكائنات البشریة على الإطلاق. لم تكن لدیه
 رغبة في أن یكون سوى نعامة.

 
 ♦ تلخیص الفصل السابع عشر
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 اعتاد هدارة على الذهاب إلى البحیرة یومیاً،
 وكان یقلد النعام في إمالة رأسه هنا وهناك،

 وكان یرید التأكد من عدم وجود الكائنات
 البشریة في الجوار. وجد بعض الفواكه الدسمة
 فهرسها ودهن بها شعره فبدا شعره لامعاً سهل

 التسریح مما جعله سعیداً.
 

 عاد إلى النعام مجدداً ومارس هوایاته المفضلة
 كالرسم على الرمل ورمي الحجارة على جذوع
 الشجر، حیث كانت النعامات تشجعه على هذه

 الهوایة وهي رمي الحجارة.
 شعر هدارة بسعادة بالغة كلما ذهب إلى البحیرة
 خاصة حینما كان یشاهد الغزلان تأتي لتشرب

 من البحیرة، وكان یتمنى أن یلمس إحداها ولكن
 الغزلان حیوانات شدیدة الحساسیة تخاف من

 البشر جداً.
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 حاول هدارة أن یوصل للغزلان عن طریق

 الأفكار أنه لا ینوي أذیتهم ولكن دون جدوى.
 شاهد هدارة النسور تحوم في المكان فعلم أن

 هناك حیوانا على وشك الموت ، كانت النسور
 ضخمة وقاتمة اللون هذه المرة. كانت هناك
 غزالة تنام خلف شجیرة، اقترب منها هدارة

 ببطء ولمس جسمها، فقد كانت مغمضة العینین
 هزیلة الجسم لا تقوى على الوقوف، كانت

 ساخنة جداً یبدو أنها مریضة.
 

 ذهب إلى البحیرة وأحضر لها ماء فشربت منه
 القلیل، وأحضر لها بعض الأوراق فلم تأكل منها

 شیئاً، كان یرى صغار الغزلان وهي تشرب
 الحلیب من ضروع أمهاتها فقام بفعل ما تفعله

 صغار الغزلان، وكرر ذلك مرات عدیدة.
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 عرف هدارة من الغزالة أن اسمها ظبیاً وأنها

 خسرت ولدها الصغیر وأن التعب الذي حل بها
 بسبب موت صغیرها وتجمع الحلیب في

 ضرعها، فقد ساهم هدارة في التخفیف عنها
 حینما شرب من حلیبها.

 
 عندما نهض أفراد السرب في الصباح وجدوا أن

 ظبیاً قد تركتهم عندما رأوا آثار حوافرها في
 الرمال أدركوا أنها غادرت راكضة بسرعة.
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